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 أعوذ بالله مِنَ الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله ربِّ العالمين

 والصلاة والسلام على سيدّنا أبي القاسم محمدّ

 )اللهمّ صلّ على محمّدٍ وآلِ محمدّ(

 وعلى آله الطيّبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين

  

  
بَلائهِ، الحمدُ للهِ الواصلِ الحمدَ بالنعَّمِ و النعَّمَ بالشّكرِ. نحمدُه علٰی آلائِه كمٰٰ نحمدُه علٰی »

اعِ إلٰی ما نُُیَت عنهُ، و نَستَغفِرهُ مماّ أحاطَ  و نَستَعینهُ علٰی هذه النفّوسِ البطِاءِ عمّٰ أُمِرَت بهِِ، السِّر
بهِ عِلمُه و أحصاهُ كتابُه؛ عِلمٌ غیُر قاصٍِِ و كتابٌ غیُر مُغادِرٍ، و نُؤمنُ به إیمٰنَ مَن عاینَ الغُیوبَ 

 مٰنًا نفیٰ إخلاصُه الشّّك و یَقینهُ الشّك.و وَقَف علٰی المَوعود؛ ای
و نَشهَد أن لا إلهَ إلّا الله وحدَه لا شریك لَه، و أنّ محمدًا ]صلّی الله علیه و آله و سلّم[ 
عَبدُه ورسولُه؛ شهادتیِن تُصعِدانِ القولَ و تَرفَعانِ العملَ، لا یخفُِّ میزانٌ توضَعانِ فیه و لا یَثقُلُ 

 عنه. میزانٌ تُرفَعانِ 
أوصیكم عبادَ الله بتقویٰ الله الّتی هی الزّادُ و بها المَعاذُ ]المعاد[؛ زادٌ مُبلرغٌ و مَعاذٌ ]معاد[ 

 1«.مُنجِحٌ، دَعٰا إلیها أسمَعُ داعٍ و وَعاها خیُر واعٍ؛ فَأسمَعَ داعیها و فازَ واعیها
اللهمّ صلّ و سلرم و زِد و بارِك علٰی أوّل خلقِك و خاتمِ رُسلِك الرّسولِ المُسدّدِ و 

 المَبعوثِ الأمجدَ، حبیبنِا و حبیبكِ و حبیبِ قُلوبِ العالَمیَن أبي القاسم المصطفیٰ 
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 محمّدٍ صلواتُك علیه و علٰی عترته المَعصومیَن المَیامیَن.
 نبیرك أمیرالمؤمنیَن علیه السّلام و فاطمة الزّهرا و و صلّ و سلرم علٰی خلیفتك و وصر  

الحسن و الحسین سیّدَی شبابِ أهل الجنةِ أجمعیَن، و علٰی علیر بن الحسین و محمّد بن علیٍّ و جعفر 
بن محمّد و موسٰی بن جعفرٍ و علیر بن موسٰی و محمّد بن علیٍّ و علیر بن محمّدٍ و الحسن بن علیٍّ و 

 لحُجّة المهدی عجّل الله تعالٰی به الفرج و جعلَنا مِن شیعته و مَوالیه والذّابّیَن عنهُ.الخلَفِ ا
دۡرِ } ةُ ٱلۡقه

ۡله ا لَه َٰكه مه ى دۡره
ه
آ أ دۡرِ ، وهمه ۡلهةِ ٱلۡقه َٰهُ فِِ لَه لۡنه نزه

ه
ِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ، إنَِّآ أ  ، بِسۡمِ ٱللَه

لۡفِ 
ه
ِنۡ أ يۡۡٞ م  دۡرِ خه ةُ ٱلۡقه

ۡله مۡرٖ ، لَه
ه
ِ أ
ِن كُ  ب هِِم م  ا بإِذِۡنِ ره وحُ فيِهه ةُ وهٱلرُّ ٰٓئكِه لهـ لُ ٱلمۡه َّ هۡرٖ ، تهنَه شه

جۡرِ  عِ ٱلۡفه
طۡله َٰ مه تََّّ َٰمٌ هِِه حه له  .{سه

 قالَ الله تبارك و تعالٰی فی كتابهِ:
رهسُولِِۦِ} ِ وه يِ ٱللَه ْ بهيۡۡه يهده مُوا ِ د  ْ لَه تُقه نُوا ِينه ءهامه ا ٱلََّّ هه يُّ

ه
ٰٓأ مِيعٌ  يهـ ه سه ه إنَِّ ٱللَه ْ ٱللَه وهٱتَّقُوا

ليِمٞ   1.{عه

 لماذا علينا أن نرجع إلى أولياء الله؟

أهمّ دلیل وأوّل معیار وآخر سبب للرجوع إلی الأولیاء والواصلین إلی حریم القدس 
واتّباع أوامرهم هو جهلنا بالأحداث والوقائع وعالم نفس الأمر. إنّ عقلنا وإدراكنا لا یستطیع 

حاطة بمٰ وراء الطبیعة، فنحن عن حقائق عالم الوجود في حجاب الطبع، جاهلون، واطّلاعنا الإ
علی أمور عالم المٰدّة قلیل من كثیر لا نُایة له، فكیف بالعوالم الأخری والأمور التي تجري في 

ة والتجرّد تلك العوالم؟! ولأنّ حیاتنا الآخرة وتكاملنا المعنويّ هما في العبور من العوالم العلویّ 
النفسّي والوصول إلی حریم القدس والفضاء المجرّد والمصفّی لعالم التجرّد، فلا یمكننا أبدًا 
أن نستند علی دائرة مدركاتنا وأن نعثر علی مصالحنا ومفاسدنا. فعقلنا لا یستطیع أن يحیط 

یمكن أن نقوم به في بالأمور المجرّدة، ولیس له اطّلاع علی مستقبلنا وأمورنا النفسیّة، أقصى ما 

                                                           
 .1( الآیة ٤٩سورة الحجرات ) 1
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الاعتمٰد علی أفكارنا وقوانا العقلیّة هو أن نفسح المجال لهذه القوی في العمل ضمن حدود 
 بعض الضروریّات لا أكثر. 

ولهذا فنحن بحاجة إلی دلیل، بحاجة إلی إنسان عارف بالطریق، وسالك للطریق ولیس 
 منعطفاته ومخاطره، یتكلّم عن بصیرة كأمثالنا في بدایة المسیر، بل طوی الصراط وله اطّلاع علی

ورؤیة، لا عن خیال ووهم وعقل مجازيّ موهوم، ما یطرحه لیس من الكتب، بل یطرح من 
 بصیرته، متنعّم بنعم الله الغیبیّة، وملهم بالإلهامات الغیبیّة. 

 فلا مفرّ إذن ولا مناص ولا بدیل عن التسلیم أمام هكذا إنسان، والتخلّّ عن محفوظاتنا،
وعدم الاعتمٰد علی مكتسباتنا من مواقفنا الیومیّة، وعدم الإصِار علی ما یرسمه عقلنا تخیّلًا 
ا. حینها یمكن أن نستفید ونعبر من عوالم النفس وننجي أنفسنا من المهلكات والمهالك،  وتوهّمً

الذهن وأن نطوي الطریق برؤیة وبصیرة. وفي غیر ذلك وإذا اعتمدنا علی المسائل المدّخرة في 
 والنفس وأردنا أن نخطو في اتّجاه ما فسنكون ضالّین مضلّین.

لقد أوضح الله تعالی البیّنات والدلائل في جمیع الأحوال، فهو لا یترك عباده أبدًا، وهو 
بنفسه سیكون الحافظ والراعي للعباد السالكین في طریق التقرّب إلیه، وإذا ما اختلفت صورة 

ف. فلیس للطریق إلی الله أمور وخصوصیّات وظواهر برّاقة، بل طریق الأمر فإنّ واقعه لا یختل
 الله هو طریق الباطن، طریق السكوت والتسلیم ولا یتواءم مع الظواهر الخادعة والبّراقة. 

وخلاصة الأمر أنّ من الممكن أن یختلف تصوّرنا عن الله عمّٰ هو في الواقع، والله دائمًٰ 
 متكفّل بأمور عباده. 

هذا الأساس، لا یمكننا أن نطرح شیئًا من عند أنفسنا، فالعبادة التي نؤدّيها والخطوة وعلی 
التي نخطوها لا بدّ أن تكون عن أمر وبرنامج. ولا قدّر الله أن نزعم أنّ قلوبنا أحنّ علی عباد 

ة ، فهم أكثر رأف"ملوكیین أكثر من الملك"الله من الأعاظم، وأن نكون بالنسبة إلی عباد الله 
ورفقًا مناّ. علینا أن نكون مطیعین لأوامرهم، لا موجّهین لهم، علینا أن نقبل ما یقولون، لا أن 

 نلقي علیهم. 

https://madrasatalwahy.org/


  5 
 

 كيف كان إشراف النبيّ على النفوس حسب بيان أمير المؤمنين

من الصفات التي عدّها أمیر المؤمنین لر سول الله اطّلاعه علی النفوس وإحاطته التامّة 
اد، فهو یعرف مواضع الألم عند الذین یرجعون إلیه، فیعالج بعضهم بالمراهم بمٰ يجري للعب

 وبعضهم بالكيّ: 
 «طبیب دوّار بطبهّ...»

فرسول الله طبیب ماهر وحاذق، یعرف موضع الألم جیّدًا، ویعرف العلاج أیضًا جیّدًا 
 وأنّه بأيّ وسیلة لا بدّ أن یكون. 

 « قد أحكم مراهمه...»
فالمراهم التي یضعها یضعها في مواضعها وبشكل صحیح، والوصفة والدواء اللذین 
یصفهمٰ هما بمقدار مناسب، والذكر الذي یأمر به له حسابه، والدعاء الذي یأمر بقراءته له 
حسابه، وأمره بالإنفاق له حسابه، فعندما یقول: أعط لفلان ألف تومان فعلیك أن لا تعطي ألفًا 

ا یقول اصِف مالك في هذا المورد، فعلیك أن لا تنفق أكثر من ذلك المقدار ومائة. وعندم
وعلیك أن لا تكون أكثر رأفة منه، وعندما یأمر بعبادة أو بغیرها فعلی الإنسان أن یقوم بهذا 
المقدار بعینه. ولكن في بعض المواضع لا یكفي المرهم ولا يحقّق تقدّمًا في العلاج وهنا لا بدّ 

 :1آخر الدواء الكيّ من الكيّ و
 «وأحمی مواسمه...»

وذلك الموضع الذي لا بدّ أن یكوی فإنّه یكویه جیّدًا، وكمٰ یقال لا یخطئ سهمه بل 
 یصیب الهدف بشكل دقیق. 

فتلك القلوب   یضع ذلك حیث الحاجة إلیه من قلوب عُمي وآذان صمّ وألسنة بُكم.
ع الموانع فیها، ویشخّص جیّدًا موانع الطریق، العمیاء عن إدراك الحقائق، هو یدرك جیّدًا مواض

 وبواسطة إحاطته الولائیّة بالنفوس یعلم موضع الألم عند هذا الإنسان. 
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نحن لا نعلم ولا اطّلاع لنا، نعدّ عبادة ما مقرّبة في حین أنُّا لیست مقرّبة، نعدّ مجلس عزاء 
ور لیست مهمّة بالنسبة إلی الآخرین. بل للإمام الحسین مقرّبًا والحال أنّه لیس مقرّبًا، هذه الأم

 هي مهمّة بالنسبة إلینا لأنّ مسیرنا وطریقنا مختلف عن الآخرین. 
زیارة سیّد الشهداء هي زیارة ما دامت ضمن البرنامج المعطی، وإن كانت مخالفة له فهي 

 مبعّدة. 
قال له العلّامة: هذه لقد قام أحد الرفقاء بعمل ما كیلا یطّلع والداه علی زیارته لكربلاء، ف

 الزیارة التي تقوم بها مبغوضة لسیّد الشهداء ولیست مقرّبة. 
لا بدّ أن تكون في مسیر طاعتهم، فلو كان الإنسان في الیمن ولكن طبّق البرنامج، فهذا 
هو المهمّ، أمّا أن تكون قرب الإمام فإنّ هذه المظاهر الظاهریّة لا یمكن أن تكون مؤثّرة. لا 

 ریق الله مع الأهواء النفسیّة وإن كناّ نجد فیها أنسًا. ینسجم ط

 كيف ييغوي الشيطان الناس بطرقه المختلفة؟

ا  إنّ للشیطان شباكًا وحبالاً مختلفة للوصول إلی كلّ إنسان، وهو یلاحظ مانعًا خاصًّ
ا لكلّ إنسان، وطرقه المبعّدة لا تقتصر علی شرب الخمر والقمٰر. إنُّا ذنوب ترتفع  ومسیًرا خاصًّ

ون واحدة وینتهي أمرها، لا قدّر الله أن یأتي ذلك الیوم الذي تك "أستغفر الله"بتوبة واحدة و
فیه عبادتنا مبعّدة ونحن لا نعلم، أن تكون مجالس الذكر هذه مبعّدة ونحن غافلون، طاعة أمر 
الأستاذ بنفسها تصبح مانعًا من الوصول إلی الأستاذ، ویقف الإنسان في مواجهة الأستاذ بعنوان 

 امتثال أمره! فهذه أمور لا تزول بسهولة! 
 فسه یقسم أنّه سیسدّ الطریق علی عبادك: الشیطان دائمًٰ مترصّد وفي الكمین، وهو ن

نَّ } قۡعُده
ه يۡتهنِِ لَه غۡوه

ه
آ أ رِينه ، قهاله فهبمِه ثُونه ، قهاله إنَِّكه مِنه ٱلمُۡنظه َٰ يهوۡمِ يُبۡعه نظِرۡنِِٓ إلَِه

ه
قهاله أ

لۡفِ  يدِۡيهِمۡ وهمِنۡ خه
ه
ِنۢ بهيِۡۡ أ كه ٱلمُۡسۡتهقِيمه ، ثُمَّ لَأٓتيِهنَّهُم م  َٰطه ههُمۡ صِره ن ل َٰنهِِمۡ وهعه يمۡه

ه
نۡ أ هِمۡ وهعه

َٰكِرِينه  ههُمۡ شه
كۡثَه

ه
ِدُ أ

لَه تَه ائٓلِهِِمۡ وه مه  .{شه
 قال الشیطان أمهلني یا ربّ إلی یوم القیامة.

 فقال الله: نمهلك.
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فقال إبلیس: بمٰ أنّك أغویتني وأبعدتني عن رحمتك فإنّّ سأكمن وأترصّد للسالكین 
طر علیهم من جمیع الجوانب، وأنفذ في شرایینهم إلیك، سأترصّدهم في كلّ حال، وأسی

وجلودهم وشعرهم وفكرهم ومخهّم، وسآتیهم بالأعمٰل التي تبعدهم عنك، وإن لم أستطع آتي 
 إلی عباداتهم وأجعل نفسي شریكًا في تلك العبادة التي یؤدّونُا لك. 

 لا تعلموهم فإنّهم أعلم منكم 

ح منها رائحة الشیطان والنفس، الله لا یبحث عن إنّ الله لا یقبل تلك العبادة التي تفو
الضجیج والظواهر والبكاء والأصوات المرتفعة، نحن لا یمكننا أن نغیّر تقدیر الله بالقوّة 
وبالضغط وأن نغیّر ما حدث، إن كناّ مطیعین ولا نعدل عمّٰ رسم لنا جرت الأمور وفق ما نرید، 

الأولیاء العظام ولا نتدخّل ولا نعیّن لهم تكلیفًا في  وكان كلّ شيء في مكانه، فلننظر ماذا یقول
أمورهم، ما دام هناك في یوم عاشوراء مجلس عزاء فعلینا أن لا نقیم مجلسًا آخر، فهذا مجلس 
هوی النفس ولیس مجلس ذكر، فالإمام الحسین لا يحتاج إلی بكائي وبكائك، بل جاء الإمام 

ما یقال من أنّا لم نشعر بحال جیّد في هذا المجلس فهذا الحسین علیه السلام لأجل العبور بنا. و
كلّه تخیّل وعلی السالك أن یترك ذلك جانبًا. وما یقال من أنّه لم یذكر في هذا المجلس فلان، 

 فهذا أمر باطل، أفهل يجب أن یذكر أحد لكي یستفاد من المجلس؟!
الروحیّة الحاكمة علی  هؤلاء الذین یتصوّرون أنُّم أحنّ من الأمّهات لیست الأجواء

المجلس في دائرة تصوّرهم! وحده الولّي یمكنه أن یدرك ما يجري في مجلس ما وأن یعیّن الذكر 
والدعاء المطلوبین وبمٰ یناسب مقتضیات المجلس وروحیّة الحاضرین، إذا صار الدعاء مزيًجا 

مجالس التي نقضیها في متراكمًٰ بعضه فوق بعض فمٰذا سیكون أثر هذا الحساء علی الأوقات وال
 عمرنا كلّه؟! إنّ هناك دواء واحدًا یناسب كلّ فرد. 

في المجلس الذي هو للسیّد الحدّاد يجب أن لا یكون هناك ذكر لشيء آخر، في المجلس 
الذي یقام باسم الأعاظم يجب أن لا تطرح أمور أخری. كان الناس یأتون إلیه ویقترحون أن 

فلو قال: لا تفعلوا. لبثّت الشبهات. ولو قال: افعلوا. فلیس فیه دعنا نفعل كذا ولنفعل كذا. 
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مصلحة، فلمٰذا لا یفهمون؟! إن كنتم أنتم بأنفسكم تدركون وتریدون أن تقیموا مجلسًا للتوسّل 
فهذا یعني أنّكم صِتم مستغنین عن الأستاذ والمرشد؟! فمٰذا تریدون أن تصنعوا؟! أتریدون 

ریدون أن تتغلّبوا علی ملائكة الله؟! فمٰ هذا النوع من التفكیر؟! أن تبدّلوا قضاء الله؟! أت
أتعتقدون أنّه لیس هناك من هو أحنّ منكم؟! لمٰذا یؤذونه؟! لمٰذا یقترحون علیه بمٰ يجعله في 
ضیق؟! فهذا الطریق لا یطوی هكذا بغیر دلیل! وهذه الأمور لا تتلاءم مع أهوائنا! هل لدیكم 

 الواقع حین اقترحتم هذا؟! اطّلاع عمّٰ يجري في 
علینا أن لا نعلّم الأعاظم شیئًا، هم یعلمون خیًرا مناّ، فالسلوك مسیر لطیف ودقیق 
ا! لن نُسأل یوم القیامة عنّ أنّا لمٰذا لم نقترح شیئًا؟ فلنترك الأمر إلی أهله إذن. وإذا  وحسّاس جدًّ

 اقترحنا هنا فعلینا أن نجیب هناك.
لیه السلام أن یا أيّها الناس لا تعلّموا الإمام وعترة النبيّ شیئًا فهم یقول أمیر المؤمنین ع

  1«ولا تعلموهم فإنُّم أعلم منكمأعلم منكم وأكثر اطّلاعًا منكم علی الطریق: 
لا تقولوا افعل الیوم كذا، وغدًا أقم هذا المجلس، وافعل لفلان كذا. ألا یملكون هم 

 نزید نحن الأمر خرابًا ونضاعف المشاكل! فلنفكّر قلیلًا بأنفسهم ألسنة؟! ألیس لهم فكر؟! فلا
بأنفسنا وبالآخرین ولنعلم أنّ كثیًرا من المشاكل والأزمات هي بسبب هذه التدخّلات التي لا 
محلّ لها! علی الإنسان أن لا یكون هكذا مع الأعاظم، ولا یمكنه أن یقوم بهذه الأعمٰل من تلقاء 

 نفسه. 

  أعمال الأعاظمقصّة حول التدخلّ في

أذكر أنّه قبل بضع سنوات أقیم في مشهد مجلس فاتحة وحضره سمٰحة العلّامة رضوان الله 
علیه. وفي ذلك المجلس كان القرآن إلی جانب المنبر وكان كلّ من أراد أن یقرأ يجلس إلی جانب 

 المنبر ویقرأ عشّ دقائق أو ربع ساعة ویرجع. 
                                                           

 : وقال أیضا أمیر المؤمنین علیه السلام في خطبته:٤، ص 1تفسیر القمی، ج  1
 ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمّد صلّی الله علیه وآله أنّه قال: إنّّ وأهل بیتي مطهّرون فلا تسبقوهم»

 .«فتضلّوا ولا تتخلّفوا عنهم فتزلّوا ولا تخالفوهم فتجهلوا ولا تعلّموهم فإنُّم أعلم منكم
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 ة أن هل تسمح لنا أن نأتي بالقرآن لتقرأوا أنتم؟ فاقترح أحد الرفقاء علی العلّام
فمٰذا یقول هنا العلّامة؟! إن قال: أحضروا القرآن! فهذا قبیح لأنّه يجب أن لا یؤتى بالقرآن 
إلی أحد، بل ینبغي أن یؤتى إلی القرآن. ومن جهة أخری إذا ردّ دعوته فهذا لیس صحیحًا، فهل 

 هناك مشكلة في قراءة القرآن؟! 
من مكانه وذهب إلی جانب المنبر وقرأ القرآن لبضع دقائق. وعندما قلت: ما هذا  فقام

 العمل؟! قال المقترح: كناّ نحبّ أن نسمع صوت السیّد.
فانظروا ماذا يحكم منطقنا حول هذا العمل؟ فهل استمٰع صوت السیّد أمر مهمّ؟! هل 

یكن باستطاعته هو أن یقوم بذلك؟! كان یستحقّ الأمر أن یقوم من مكانه إلی ذاك المكان؟! ألم 
نحن نقول لهذه الأمور أمور غیر مدروسة، تدخّلات غیر ناضجة، واقتراحات توقع الأولیاء في 
مشكلة! لم تكن قراءة القرآن مشكلة ولكن هذا نموذج من النمٰذج الأخری، أقصد الأمور التي 

 أن لا نقوم بذلك.یمكن أن تؤدّي إلی مشكلة إذا اقترحت علی الأولیاء. فعلینا 
كنت في أحد أیّام عاشوراء في خدمة سمٰحة السیّد الحدّاد. فقام أحد الحاضرین وأخذ 

 كتاب مفاتیح الجنان وبدأ بقراءة زیارة عاشوراء، والحال أنّّ أعلم أنّه لم یكن قد أمره بذلك.
فاعترضت حینها وكان عمري ست عشّة سنة وقلت: ما دام الأعاظم موجودین فلمٰذا 
نقوم نحن بهذا؟! أفهل الكون إلی جانب السیّد الحداد دون قراءة زیارة عاشوراء إتلاف للوقت 
وإبطال للعمر؟! هل سیكون الوقت لغوًا فیجب أن نقرأ دعاءً وزیارة عاشوراء لكي یستفاد من 
 هذا العمر فیرضى عناّ سیّد الشهداء؟! نحن نقول لهذا إنّه فضول لا محلّ له وتدخّل في أعمٰل

 الأعاظم!
لقد كان الأولیاء والأعاظم مبتلین بذلك دائمًٰ، بالذین یقترحون من عند أنفسهم 

 ویصّرون وربّمٰ یفرضون. 
 كلّ ذلك غلط، وینبغي أن لا یكون! كلّ ما یأتي به الله تعالی للمؤمنین فهو صلاح. 
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 الابتلاءات الإلهيّة عنصر تزكية ورقيّ للمؤمن

جراحیّة لعینه قلت له في أحد الأیّام التي كنت فیها برفقته في عندما أجری السیّد عملیّة 
 المستشفی: سیّدنا نحن لم ندرك وجه هذه الابتلاءات التي تصیبكم وما هي علّتها؟! 

 فقال: أنت لا تعلم ما هي اللطائف الكامنة في هذه المسائل ولا تنالها! 
 ك الأسرار الكامنة في هذا الأمر! ورأیت أنّه ربّمٰ یكون مراده أنّه ما لم تلتفت لن تدر

نحن نتصوّر أنّنا نكون مورد اهتمٰم ومقرّبین عندما نكون أصحّاء سالمین وعلی تخت 
 مریح إلی جانب نُر، أمّا لو حدثت لنا بلیّة فلن نكون مقرّبین وسنكون موضع غضب الله. 

نفُسِ }یقول الله تعالی: 
ه
َٰلِ وهٱلَۡ مۡوه

ه
ِنه ٱلَۡ نهقۡصٖ م  ِنه ٱلۡۡهوۡفِ وهٱلُۡۡوعِ وه ءٖ م  ۡ نَّكُم بشَِه هبۡلُوه لَه وه

َـٰبِِِينه  ِ ٱلصَّ ِ هشّ  ب َٰتِ وه ره  .{وهٱلثَّمه
نحن نبلوكم ونجعلكم في حال من الخوف والجوع، وننقص أموالكم، ولو زرعتم لمٰ 

 أثمرت زراعتكم...
بل هو ابتلاء للمؤمن، المرض الذي یصیبكم هو ابتلاء ولكن لیس هذا غضبًا من الله، 

للمؤمن، لا بدّ للمؤمن أن ینال درجة ویتزكّی، والأمور الكامنة في هذا المجال لا تنالها عقولنا 
 أنا وأنتم.

نحن لدینا خیالات نربّیها في أذهاننا، ونحن نحكم علی أساس أفكارنا الظاهریّة ونجعل 
لا نعلم في الواقع وفي نفس الأمر بمٰ يجري. وقد جعل الله طرقًا  للأفراد درجة ومرتبة، ولكن

للتخلّص من هذا الأمر والعبور من هذا الطریق، فلو أراد الحدید ذي الصدأ أن یتحوّل إلی شيء 
برّاق قیّم، فلا بدّ من إزالة صدئه، لذلك یوضع في تنوّر وینفخون علیه بالنار لكي یزول ما فیه 

واحدة من الصدمات التي تصیبه بواسطة الاحتراق فتتناثر الأوساخ جانبًا من الأوساخ، وكلّ 
 هي بشارة من نفحات الرحمان ونعمة من النعم الإلهیّة. 

الآلام التي تصیب مؤمناً من المؤمنین هي بشارات جناّت عدن. والابتلاءات التي یأتي 
الابتلاء تحصل للإنسان في ذلك  بها الله لعبده هي بمعنی العبور والمرور والتصفیة ونتیجة هذا

الوقت مباشرة، ولیست كالامتحانات التي تجری في هذا الزمان والتي تعطی فیها النتائج لاحقًا، 
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بل تعطی النتیجة في الوقت نفسه، ونحن نكون قد أخذنا النتیجة منذ الخطوة الأولی والثانیة 
 حة حاصلة في ذلك الوقت. للبلاء. نعم یمكن أن یكون انكشافها لاحقًا، ولكنّ النتی

ا} عه ٱلۡعُسِۡۡ يسُۡۡٗ ا ، إنَِّ مه عه ٱلۡعُسِۡۡ يسًُۡۡ   .{فهإنَِّ مه
إنّ الیسِّ منضمّ إلی العسِّ ومعه، لا أنّ العسِّ مرتبة وبعدها يحصل الیسِّ، فعندما یتناول 

هذا المریض الدواء ففي كلّ برهة یخرج منه المرض بمقدار ما تناول من الدواء، فالیوم تناول 
المقدار منه فخرج المرض من بدنه، وغدًا احتمی بمقدار فخرج الداء منه بقدر ذلك. لا أنّ 
هذا المرض بقي علی حاله وإذا ما انتهت مرحلة الدواء فجأة یخرج المرض، كلا لیس الأمر 

 كذلك. 
د بناء علی ذلك نحن علینا أن نترك الابتلاءات التي تواجه المؤمنین تقع في سیاقها المفی

ولا نساعد بسعینا غیر المدروس في تطویلها، إن كناّ نحبّ المؤمنین فلا بدّ أن نعمل وفق ما 
أمرنا به، فربّمٰ تؤدّي تصّرفاتنا غیر المدروسة إلی تأخیر تلك النتیجة المطلوبة التي یریدها 

 الأعاظم.

 قصّة حول تأثير الابتلاءات على النفس

الحاج السیّد معین الشیرازي في طریق مكّة، وبسبب أذكر أنّه عندما كان جدّنا المرحوم 
حادث سیر وقع له لم یتمكّن من المتابعة نحو مكّة وأصیب بجراح ونقل إلی المستشفی وبقي 
مدّة طویلة في مستشفی المدینة. وعندما رجع من تلك الرحلة ذهب المرحوم العلّامة رضوان 

 الله علیه للوالدة هكذا كانت: الله علیه لزیارته، والعبارة التي قالها رضوان 
 ما حدث في هذه الرحلة لوالدك وتأثیره الروحيّ علیه لا يحصل في مائة حجّة.

 فهذه أمور نحن غافلون عنها، والأعاظم یدركونُا ونحن علینا أن نسلّم كي نستفید.
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 الجوع في شهر رمضان 

ِنه }شهر رمضان هو شهر التصفیة  ءٖ م  ۡ نَّكُم بشَِه هبۡلُوه لَه فالله تعالی  1.{ٱلۡۡهوۡفِ وهٱلُۡۡوعِ  وه
يجعل الجوع نصیبنا في شهر رمضان، فنحن ندوس شیئًا ما علی قلوبنا وأهوائنا ولا تعود أنفسنا 
تتمٰیل إلی كلّ ما تراه عیوننا. رغم أنّ الأیّام كانت قصیرة وسریعة المرور، ولكنّ نعمة الله 

 ورحمته عمیمة، وإن شاء الله تشملنا جمیعًا.
لینا أن نسأل الله أن يجعلنا مسلّمین لأولیائه. فعلینا أن لا نعتدّ بأنفسنا أمامهم! طریق ع

السلوك أدقّ من الشعرة وأحدّ من السیف، ویمكن في لحظة وطرفة عین أن تسلب من الإنسان 
 نعمة فنحُرم. علینا أن ننظر ماذا فعل الأئمّة وماذا فعل الله للأئمّة وللأولیاء.

لنبيّ في معركة تبوك وترك أمیر المؤمنین سخر الناس من أمیر المؤمنین أنّ عندما سار ا
النبيّ لم یرد أن یصطحبك ولم یرغب بك ولا شكّ أنّ لدیك مشكلة مع النبيّ حتّی لم یصحبك 

  2.«یا علّّ أنت منيّ بمنزلة هارون من موسی إلا أنّه لا نبيّ بعدي»إلی الحرب، فقال النبيّ: 
ینة له صورة ظاهریّة لخداع الناس، ولكنّ صورته الباطنیّة هي أنّه يجب أن فتركُك في المد

 یبقی في المدینة أنا أو أنت، وأنت روحي التي بقیت هنا. 

 حقيقة طريق الله وقيمة الظاهر

القصّة أنّ طریق الله لیس بالظواهر بل بالباطن، ولیس بالشعار بل بالحقیقة، لیس 
اخ والبكاء وأمثال ذلك، طریق الله لیس طریق الهیئات بمجالس الذكر والتوسّل والصر

المعروفة في هذا الزمان، طریق الله لیس هو الطریق الشائع بین الناس الآن، بل هو طریق 

                                                           
 .٦و  5( الآیة ٩٤سورة الانشّاح ) 1
الحدیث الأوّل من الباب  2٦٤و  2٦3ص  «غایةالمرام»؛ وَ 23۸، ص ۱ج « البرهان»عن تفسیر  ۱2، ص 2، جمعرفة الإمام 2

، و ذكر هذه الروایة أیضًا في «المیزان»من  ٤3٩في الجزء الرابع، ص « البرهان»ذلك عن تفسیر « المیزان»؛ و نقل صاحب 5۸
؛ و ٦، باب 5۰، ص ۱ج « ینابیع المودّة»من معرفة الإمام أیضًا عن  ٤٩ص  ۱۰. وفي جزء ۱٤٩، ص ۱ج « شواهد التنزیل»
 ، الحدیث الأوّل.۱۰٩القسم الأوّل، ص « غایة المرام»
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التسلیم، طریق السكینة والاطمئنان طریق السكون والوقار، وطریق إیكال الأمر إلی الأولیاء 
 وأولي الأمر وإزاحة النفس جانبًا. 

 ا في يوم عيد الفطردعاؤن

الیوم انتهی شهر رمضان، ورغم أنّ طاعاتنا لم تكن مستحقّة لأن تقبل، ونشعر بأنّنا صفر 
الأیدي، ولكن في المقابل أطمعتنا بشّی الأمل وسعة الرحمة الإلهیّة ونحن نطلب من الله 

 الكرامة واللطف علی قصورنا وتقصیرنا. 
 لقد كناّ نقرأ في دعاء القنوت الیوم: 

أسألك بحقّ هذا الیومِ الّذی جعلتَه للمُسلمیَن عیدًا و لمِحمدٍ صلّی الله علیه و آله ذُخرًا 
فًا و كرامتًا و مَزیدًا أن تُصلّی علٰی محمّدٍ و آل   محمّدٍ.و شَرَ

فبحقّ هذا الیوم الذي جعلته للمسلمین عیدًا وللنبيّ وأئمّة الهدی كرامة وشرفًا وذخیرة 
أن تترحّم علی النبيّ وعترته لأنّ كلّ ما ینزل علینا من النعم الإلهیّة  أولاً أسالك  للعلوّ والتجرّد،

إنّمٰ ینزل من نافذة رحمة النبيّ، فاعلموا أنّه إذا حصلت لكم حال جیّدة وكتبت في سجلّكم فقد 
 كتبت أوّلاً للنبيّ ومن نافذته هو وهكذا! فإذن أولاً نحن نصلّّ علیه. 

 «.دخلَنی فی كلّ خیٍر أدخلتَ فیه محمّدًا و آل محمّدٍ و أن تُ »: ثانیًاو
یا الله أدخلنا في كلّ خیر أدخلتهم فیه، وفي كلّ أمر مقرّب وخیر هم وصلوا بواسطة القیام 

 به أدخلنا به نحن أیضًا واجعلنا في هذا الأمر الخیّر واشملنا به واجعلنا مشمولین به. 
 .«دًا و آل محمّدوأن تخرجني من كلّ سوء أخرجت منه محمّ »

یا الله علی مستوی أعمٰل الظاهر والجوارح أبعدنا عن المحرّمات والذنوب الظاهریّة، 
وفي المثال والبرزخ أبعدنا عن الصور الشیطانیّةَ، وفي العوالم الأخری أبعدنا عن كلّ ما یوجب 

ورحمتك، لأنّه البعد عنك ویمنعنا من الطریق، وإن كانت من الحجب النورانیّة ومظاهر لطفك 
 بدون العبور عن ذلك لن یمكن الوصول إلی عالم القدس. 

 .«اللهمّ إنّّ أسألك خیر ما سألك به عبادك الصالحون»
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أنا لا أكتفي بالمراتب الدنیا، بل أرید منك الأفضل، لأنّنا لا نتعامل مع بخیل، بل نتعامل 
مع الله، وخزائن رحمة الله لا تغلق أبدًا، وذلك الكنز الذي لدی الله من بحار رحمته لا ینفد أبدًا. 

طلبه نبیّك. ألا فلمٰذا نطلب نحن المراتب الدنیا؟! لذلك علینا أن نقول: یا الله أعطنا ما كان ی
یعطي هو؟! حتمًٰ یعطي. أعطنا أفضل ما كان یطلبه أمیر المؤمنین. ما دام هو لم یقل: لا تدعوا 
حول هذه الأمور فلمٰذا نقصّر نحن هكذا ونبخل؟! نقول: یا الله نحن ندعو بهذا الدعاء، فإن 

 ا.أعطیتنا فشكرًا لك، وإن لم تعطنا فشكرًا لك أیضًا، ولكننّا ندعو دعاءن
  1«َو أعوذُ بك مماّ استعاذَ منهُ عبادُك المُخلصِون»

 یا ربّ من الآن فصاعدًا لا تدع الشیطان یقصدنا. 
یا ربّ أعوذ بك مماّ یراه عبادك المخلصون لك مانعًا ویرونه طریقًا لنفوذ الشیطان ویرونه 

 من موانع الطریق. 
 یا ربّ لا تجعل في سّرنا وسویدائنا غیرك، سواء في الظاهر أو في العوالم الأخری. 

اللهمّ لا تجعل في قلوبنا محبّة سوی محبّتك، ولا تجعل في قلوبنا إرادة سوی إرادتك، فإن 
وضعت إرادة أخری فإنُّا ستزول ولن یكون لها وجود في القبر لأنُّا مجاز، أمّا لو كانت إرادتك 

فإنّ تلك الإرادة ستبقی معنا، ستبقی عند الموت وعند الحشّ والنشّ، لأنُّا لن تكون أنت، 
 مجازًا لكي نتركها ونمضي، فأخرج من قلوبنا كلّ إرادة وكلّ نیّة سوی إرادتك! 

اللهمّ إنی أسألك خیَر ما سألك به عبادُك الصّالحونَ و أعوذُ بك مماّ استغاذَ منهُ عبادُك »
 .«المُخلصِون

ربّ هذا الیوم یوم عید الفطر السعید وقد حللنا ضیوفًا عندك مدّة شهر، وكمٰ قال نبیّك:  یا
فلا تجعلنا من الأشقیاء في هذا الیوم،  2«فإنّ الشقيّ من حرم غفران الله في هذا الشهر العظیم»

محبّتك  اللهمّ واجعلنا تابعین لأولیائك! ولا تحل بیننا وبینهم أبدًا! ولا تجعل في قلوبنا غیر

                                                           
 .28٩، ص 1إقبال الأعمٰل، ج  1
 ، تعلیقه:33، ص 12. مطلع انوار، ج ٩3الأمالی، شیخ صدوق، ص  2
 «شقیّ و بدبخت آن كسی است كه از آمرزش الهی در این ماه با عظمت محروم گردد!تحقیق كه به»
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ومحبّتهم، اللهمّ عجّل في فرج إمام الزمان علیه السلام، تولّ أنت جمیع أموره! اجعل الصحّة 
 والعافیة والسلامة لولیّك إمام الزمان علیه السلام وأرواحنا فداه وللأعاظم. 

اللهمّ إنّا لا نملك شیئًا من الذخیرة ومعتمدون علی لطفك وكرمك، فاجعلنا في الدنیا 
 ملتزمین مع أولیائك ومصاحبین لهم. والآخرة

اللهم خذ مناّ كامل وجودنا واجعل حیاتنا ونعمتنا الأبدیّة فقط وفقط في طریق ومسیر 
متابعة الولّي والأعاظم الذین أتعبوا أنفسهم من أجلنا في هذا المسیر. لا تحل بیننا وبینهم في 

وبنا وتولّ أنت ترسیم نوایانا الآخرة! وكن أنت المتكفّل والكافل لأمورنا وباشر أنت قل
 وأفكارنا! 

ولأجل رفع البلاء عن المسلمین وتعجیل فرج إمام الزمان علیه السلام وتحقیق الائتلاف 
والاستیناس بین الأحبّة والأعزّة والفرج الكلّّ لشیعة أمیر المؤمنین علیهم السلام صلّوا علی 

 محمّد وآل محمّد ثلاثًا.

  

 وآل محمدّ.اللهمّ صلّ على محمدّ 

https://madrasatalwahy.org/

	لماذا علينا أن نرجع إلى أولياء الله؟
	كيف كان إشراف النبيّ على النفوس حسب بيان أمير المؤمنين
	كيف ييغوي الشيطان الناس بطرقه المختلفة؟
	لا تعلموهم فإنّهم أعلم منكم
	قصّة حول التدخّل في أعمال الأعاظم
	الابتلاءات الإلهيّة عنصر تزكية ورقيّ للمؤمن
	قصّة حول تأثير الابتلاءات على النفس
	الجوع في شهر رمضان
	حقيقة طريق الله وقيمة الظاهر
	دعاؤنا في يوم عيد الفطر

